
ة ؟ ي ي ” و ” الحسن البصري ” من الصوف رن ويس الق 166464 - هل ” أ

ال السؤ

ت ا كان ذ ة ؟ وإ ي مة الصوف ئ ي من أ لان ي ادر الج د الق يخ عب الي والش ز صري ، الإمام الغ ، حسن الب ي رن ا ما كان أويس الق ذ أود أن أعرف إ

هم هد ب ا يستش لماذ ـ)لا( ف ة ب اب ا كانت الإج ذ ءا من الإسلام ؟ وإ ز ارها ج ب اعت ة ب ي ي الصوف ول ف اس للدخ هل قاموا بوعظ الن عم( ف ـ)ن ة ب اب الإج

يح . و التوض قوالهم . أرج ر من أ ي الكث هاد ب ة ، وتم الاستش ي ة كتب الصوف ي الب ي غ را ف ي كرهم كث را ؟ حيث ورد ذ ي يون كث الصوف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

هر ت ل ولم يش ه ، ب ي صلى الله عليه وسلم ، ولا عهد أصحاب ب ا على عهد الن ي الإسلام ، لم يكن معروف ة ف اظ الحادث ظ التصوف من الألف لف

ة الأولى . لاث لة الث ض ي القرون المف كره ف ذ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

نْ دٍ مِ احِ رِ وَ يْ غَ نْ  هِ عَ لُّمُ بِ  كَ لَ التَّ نُقِ دْ  قَ لِكَ وَ ذَ دَ  عْ هِ بَ لُّمُ بِ  كَ رَ التَّ هِ تُ ا اُشْ نَّمَ  إِ  ةِ وَ اثَ لَ نِ الثَّ و رُ قُ ي الْ ا فِ ورً هُ شْ نْ مَ كُ نَّهُ لَمْ يَ  إِ  فَ ةِ ”  يَّ وفِ صُّ ظُ ” ال  ا لَفْ أَمَّ  ”

نْ لِكَ عَ ذَ رُ  كُ ذْ مْ يَ هُ ضُ  عْ بَ هِ وَ لَّمَ بِ كَ نَّهُ تَ  أَ رِيِّ  وْ نَ الثَّ ا يَ فْ نْ سُ يَ عَ  وِ دْ رُ قَ ا. وَ مَ رِهِ يْ غَ  ي وَ انَ الداران مَ لَيْ أَبِي سُ  لٍ وَ بَ نْ نِ حَ  د بْ مَ امِ أَحْ الْإِمَ : كَ وخِ يُ شُّ ال ةِ وَ مَّ أَئِ  الْ

تاوى” )11/5( . موع الف تهى من “مج رِيِّ ” ان صْ بَ نِ الْ  سَ الْحَ

عدها : اهب المعاصرة” )1/249( وما ب ي الأديان والمذ ي “الموسوعة الميسرة ف اء ف وج

، لم تعرف صري اة الحسن الب دين حتى وف ه الراش ائ لف تداءً من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخ ن اب ن الأولي ي رن لال الق ” خ

، ي ل: الصحاب اصة مث ات الخ ، أو التسمي ن ي من ، المؤ ن : المسلمي امعة ة الج ل كانت التسمي رسمها وسلوكها، ب اسمها أو ب ة سواء كان ب ي الصوف

. عي اب عة ، الت ي ، أصحاب الب دري الب

ه هاهم عن ي ن س الذ ف ديد على الن ردية نحو التش عات الف ز لا بعض الن ادي إ ق بُّدي أو العلمي الاعت ع لو العملي الت ا الغ لك العهد هذ لم يعرف ذ

ة .. ” اسب ر من من ي أكث ي صلى الله عليه وسلم ف ب الن

عد ة ب ي ان ون ة الي لسف الف ر ب ثُّ  أ ارس، والت لاد ف ها من ب رب ب قُ سب ة ب ي الكوف هر ف ة أول ما ظ ي هر مصطلح التصوف والصوف هور: ظ داية والظ ” الب

اب . ان أهل الكت ات رهب م بسلوكي ، ث مة عصر الترج

: ة لاث قوال ث ه. على أ ن تسمَّ ب ي أول مَ ون ف رخ ع العلماء والمؤ از ن وقد ت

قل ت عد أن ان ام ب الش 150هـ أو 162هـ ب ي ت م الكوف و هاش ب ي هو أ الصوف رف ب ه: أن أول من عُ ق ة ومن واف مي ي ن ت يخ الإسلام اب 1 ـ قول ش

ر الصادق عف ق الرياء”. وكان معاصراً لج ائ ت دق رِف م ما عُ و هاش ب : “لولا أ ان ي ه سف وري ت 155هـ قال عن ان الث ي ها، وكان معاصراً لسف لي إ

. ة ي ترع الصوف يعة مخ ه الش ل، ويسمي عة الأوائ ي لى الش سب إ وين

ه الحارث كر عن ، ويذ ي الصوف ة 210هـ هو أول من تسمى ب ى سن د الكريم أو محمد ـ المتوف دك ـ عب ن أن عب ي رخ كر بعض المؤ 2 ـ يذ

يه والرد على أهل الأهواء ب ن ي الت كر الملطي ف ما يذ ن ي . ب ة الكوف أسست ب ة ت ي سها صوف ف ة تسمي ن عي ي ة نصف ش ف ه كان من طائ ن ي أ المحاسب
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مة الهدى، ولا ئ هب أ ، حيث ذ لا القوت ها إ ا كلها حرام، لا يحل لأحد من ي عموا أن الدن ين ز ة الذ ادق ن رقة من الز دك كان رأس ف دع أن عب والب

هي حرام، ومعاملة أهلها حرام. لا ف مام عادل، وإ إ لا ب ا إ ي تحل الدن

عة ي ، والش ي الصوف ة 208هـ أول من تسمى ب ى سن ر الصادق والمتوف عف ذ ج لمي ان ت ن حي ر ب اب لى أن ج هرست إ ي الف ديم ف ن الن هب اب 3 ـ يذ

تهى . ليهم ” ان ه إ ون سب ة ين لاسف رهم، والف ره من أكاب ب تعت

ر ي اطلة غ ة ب رين ، نسب أخ د المت ي عرف عن ى الاصطلاحي الذ المعن لى التصوف ، ب صري إ ي والحسن الب رن ة أويس الق ن أن نسب ي ب ا يت هذ وب

ي هو أقدم من ي الذ رن لا عن أويس الق ض صري ، ف ي وقت الحسن الب أن ف ش هوم ـ لم يكن قد ن ى المف المعن ن التصوف ـ ب إ صحيحة ؛ ف

صري . الحسن الب

ال رقم )118693( . واب السؤ ر ج ظ وين

ال رقم )143615( ورقم )13473( . واب السؤ ي ج هما ف ق الحديث عن قد سب الي ، ف ز ي ، والغ لان ي وأما الج

ا : ي ان ث

لأمرين : ي كتب التصوف ، ف را ف ي صري كث ي والحسن الب رن كر أويس الق وأما ورود ذ

ء ي صري الش لك عن الحسن الب ي ذ قل ف لك ؛ وقد ن ه ذ ب ق ، وما أش ائ هد والرق لاق ، والز اب الأخ ب ء ب ي ى أول ش الأول : أن كتب التصوف تعن

يعي أن يرد من الطب اب ، ف ا الب ي هذ يد ف ع مف اف قواله ، ما هو ن ي ، وبعض أ رن قل من أحوال أويس الق ا ن ع ، وهكذ اف ر الطيب الن ي الكث

ي كتب التصوف . كرهما ف ذ

ي الأمة ، ول العام لهما ف ب كرهما ، والق ذ ادة ب هما ، والإش صري ، رحمة الله علي ي ، والحسن الب رن ن : أويس الق ين العلمي ديم هذ ق ي : أن ت ان الث

ن صي خ ين الش لقت هذ ه الأمة التي ت ه الكتب من هذ ون لهذ ف المصن هوماً ، ف ا ومف ي طق اً من ئ ي ي كتب التصوف ش كرهما ف عل ورود ذ يج

حث هب يب ن كل مذ إ ي الأمة ؛ ف ن ف الهما من السلف الصالحي ة لهما ، ولأمث ي تسب الصوف ا ين هم : لماذ ف ا ـ ن يض لك ـ أ وء ذ ي ض ول . وف ب الق ب

اس . ن الن ي ه ، والترويج له ب ت روعي ات مش ب ث ل إ ي الأمة ، من أج ه العموم ف ول على وج ب ي مق اريخ د ت عن سن

ق ، ائ لاق والرق ي الأخ ة ف ف هم المصن ب ه ، وكت ق ي الف ة ف ف ة المصن ي كتب أهل السن ولة ف ق ن ، وأحوالهما ، من ين العلمي قوال هذ ا كانت أ ذ وإ

يرهما من السلف ، هما ، وعن غ ت عن ب لى ما ث ع إ ل يرج ة ، ب ي هما من الصوف ن ي أ ي كتب التصوف ، لا يعن ه الأقوال ف رد ورود هذ ن أن مج ي ب ت

ة ى الاصطلاحي ـ نسب المعن لى التصوف ـ ب هما إ ت ن أن نسب ي ب ه يت ة التصوف ، وب أ ش اريخ ن ة ت لى معرف لك إ م ذ يد الصحيحة ، ويض الأسان ب

. اطلة ب

والله أعلم .
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